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 .القرآن كله كالكلمة الواحدة
 :اوهممقامين هذه الكلمة في ذكرت 

 .ارتباط آي القرآن الكريم بعضها ببعض: المقام الأول 
 في العربي بن بكر أبي القاضي، عن رحمه االله ) هـ٧٩٤ت(نقل الزركشي فقد 

 كالكلمــة تكــون حتــى بــبعض بعــضها القــرآن يآ ارتبــاط": قولــه المريــدين سراج
 عمـل واحـد عـالم إلا له يتعرض لم عظيم علم المباني منتظمة المعاني متسقة دةالواح
 الخلـق ورأينـا حملـة لـه نجـد لم فلـما فيـه لنـا وجـل عـز االله فـتح ثـم البقرة سورة فيه

 .)١(اهـ"هإلي ورددناه االله وبين بيننا وجعلناه عليه ختمنا البطلة بأوصاف
 . ورةويدخل في ذلك تقرير الوحدة الموضوعية للس

رحمه االله في آخـر كلامـه عـلى سـورة فـصلت عنـد ) هـ٦٠٦ت(الرازي قال 
ْوقد": )٤٤: الآية ( َ َظهر َ َ ْمن َ ِكلامناَ ِ َ ِتفـسير فيِ َ ِ ْ ِهـذه َ ِ ِالـسورة َ َ َّأن ُّ َالمقـصود َ ُ ْ ْمـن َْ ِهـذه ِ ِ َ 

ِالسورة، َ َهو ُّ ُذكر ُ ْ ِالأجوبة ِ َ ِْ َ ْعن ْ ْقولهم َ ِِ ْ ُوقالوا َ ُقلوبنا َ ُ ِأك فيِ ُ َّمما ٍنَّةَ ُتدعونا ِ ْ ِإليه َ ْ َ ِوفي ِ  ِآذاننـا َ
ٌوقــر ْ ْومــن َ ِبيننــا َِ ْ َوبينــك َ ِ ْ َ ٌحجــاب َ ْفاعمــل ِ َ ْ َّإننــا َ َعــاملون ِ ُ ًفتــارة ِ ََ ُينبَــه َ ِّ َعــلى ُ ِفــساد َ َ ِهــذه َ ِ َ 

ِالطريقة، َ ًوتـارة َِّ ََ ُيـذكر َ ُ ْ َالوعـد َ ْ َ َوالوعيـد ْ ِ َ ْلمـن َْ ْلم َِ ْيـؤمن َ ُِ َبهـذا ْ َ ْيعـ ولم القـرآن ِ ُرضُ ُعنـْه، ِ َ 
ــد َّوامت َ ْ ُالكــلام َ َ َ َإلى ْ َهــذا ِ ِالموضــع َ ِ ْ ْمــن َْ ِأول ِ َّ ــسورة َ ِال َ َعــلى ُّ ــب َ تي َّ ِالتر ِ ِالحــسن ْ َ َ ــنَّظم ْ ِوال ْ َ 
ِالكامل ِ َ َّثم ،، ْ ُإنه ُ َّ َتعالى ِ َ َذكر َ َ ًجوابا َ َ َآخر َ ْعن َ ْقولهم َ ِِ ْ ُوقالوا﴿ َ ُقلوبنا َ ُ ٍأكنَّة فيِ ُ ِ َّمما َ ُتـدعونا ِ ْ َ 

                                           
 ).١/٣٦(في علوم القرآن   البرهان )١(
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ْإلي َ ِوفي هِِ ٌوقر ِآذاننا َ ْ َفقال ﴾،َ َ ْولو﴿: َ ُجعلناه ََ َ ًقرآنا َْ َأعجميا ُْ ِ ْ ُلقـالوا َ ْلـولا َ ْفـصلت َ َ ِّ ُآياتـه ُ ُ 
ٌّءأعجمي َِ َ ْ ٌوعربي َ َِ َ   .)١(ـاه"﴾َ

ُّوكل": وقال  ُ ْمـن َ َأنـصف َ َ ْ ْولم َ َ ْيتعـسف َ َّ َ َعلـم ََ ِ َّأنـا َ َإذا َ َفـسرنا ِ ْ َّ ِهـذه َ ِ َالآيـة َ َ َعـلى ْ َ 
ِالوجه ْ َ ِالذي ْ ُذكرناه َّ َ ْ َ ْصارت َ َ ِهذه َ ِ ُالسورة َ َ ْمن ُّ َِأولهـا ِ َّ َإلى َ َآخرهـا ِ ِ ًكلامـا ِ َ ًواحـدا َ ِ ًمنـتظما َ ِ َ ْ ُ 
ًمسوقا ُ َنحو َ ْ ٍغرض َ َ ٍواحد َ ِ  .)٢(اهـ"َ

في رد تفسير آية من القرآن الكريم إلى آية غيرها في سورة : المقام الثاني 
 .أخرى

 النظر فيوهل للقرآن مأخذ ": حمه االلهر) هـ٧٩٠ت(قال الشاطبي رحمه االله 
ــاد  ــع ســوره كــلام واحــد بحــسب خطــاب العب  هــذا محــل احــتمال ...عــلى أن جمي

  ؛وتفصيل
 الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقـدم أي يتوقـف فهـم بعـضه في فيصح 

 وذلك أنه يبين بعضه بعضا حتى إن كثـيرا منـه لا يفهـم معنـاه ،على بعض بوجه ما
لا بتفسير موضع آخر أو سورة أخـرى ولأن كـل منـصوص عليـه فيـه حق الفهم إ

من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات فإذا كان كذلك فبعـضه متوقـف عـلى 
البعض في الفهم فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد فـالقرآن كلـه كـلام واحـد 

  .بهذا الاعتبار
هـر فيـه فإنـه أنـزل سـورا  ويصح أن لا يكون كلاما واحدا وهو المعنى الأظ

                                           
 ).٢٧/٥٦٩) ( إحياء التراث(التفسير الكبير ) ١(

 ).٢٧/٥٧٠) (إحياء التراث(التفسير الكبير ) ٢(
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مفصولا بينها معنى وابتداء فقد كـانوا يعرفـون انقـضاء الـسورة وابتـداء الأخـرى 
 أول الكـلام وهكـذا نـزول أكثـر الآيـات التـي فيبنزول بـسم االله الـرحمن الـرحيم 

ب يعلـم مـن إفرادهـا بـالنزول اسـتقلال معناهـا للإفهـام نزلت عـلى وقـائع وأسـبا
  .)١(اهـ"وذلك لا إشكال فيه

َفما أجمل في مكـان فإنـه قـد فـسر  [بعض، بو تفسير القرآن الكريم بعضه ِّ َ َُ َ َ َْ َُّ ِ ٍ َ ِ َ ِ ْ ُ
َفي موضع آخر ََ ٍ ِ ْ َ وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر،ِ َ َ ََ ٍْ ِ ْ ُ ْ َِ َ َ َ ُِ ِ ِْ ٍُ َ فإن االله ؛ )٢(]َ

:  ببيانــه، فقــال تعــالىeلم يوكــل إلينــا أمــر بيــان القــرآن العظــيم، بــل أمــر رســوله 
َ﴿وأنزلناَ إليك الذكر لتبين للنَّاس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾  َ ُِّ ْ ْ َ ِّ ََّ َ ُ َُ ُ َ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ ِِّ َ َِ ِ ِ ْ َ ، )٤٤:النحل(َ

ً﴿وما أنزلناَ عليـك الكتـاب إلا لتبـين لهـم الـذي اختلفـوا فيـه وهـدى : وقال تعالى َ ُ َُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َّ َّ ْ َ ْْ ُ ِّ َُ َ َ َ َِ َ َ
ُورحمة لقوم ي ْ ٍَ َ ًِّ َ ْ َؤمنوُن﴾ َ ِ  ).٦٤:النحل(ْ
ْ﴿ثـم إن علينـَا :  فقـالeل سبحانه ببيان القرآن وتوضيحه للرسـول َّوتكف َ َ َّ ُِ َّ

ُبيانه﴾  َ حه، ونلهمك معناه ِّنه لك ونوضِّبعد حفظه وتلاوته نبي: ، أي)١٩:القيامة(ََ
 .)٣(على ما أردنا وشرعنا

َعن عبد االلهَِّ رضي، ما جاء هذه الجملة من أمثلة و ِ َِ ْ َْ َ االلهَُّ عنـْه قـالَ َ ُ ْلمـا نزلـت ": َ ََ َ ََّ
ٍالذين آمنوُا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴿ ْ ْ َُّ َِ ِْ َ َ ُ َُ ِ َ َ َْ ْقلنـَا). ٨٢:الأنعام( ﴾ِ َيـا رسـول االلهَِّ أينـَا لا : ُ َُّ ََ ُ َ

ُيظلم نفسه؟ ََ ُْ َْ َقال! ِ َليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلـم بـشرك أ: َ ٍ ِْ ُِ ِ ٍِ ْ ْ ُ َُ َ َ ُْ َ َ ُ َِ َ َ ْْ َ َولم تـسمعوا إلى َ ِ ُ ََ ْ َ ْ َ
                                           

 ).٣/٤٢٠(الموافقات ) ١(

 .)٢٠١ص: (من كلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، مع شرحها لمحمد بازمول) ٢(

  ). ٨/٢٧٨/ (سلامة/تفسير ابن كثير) ٣(
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ِقول لقمان لابنه ِ ِْ َْ ْ ََ ُ ٌيا بنيَ لا تشرك بااللهَِّ إن الشرك لظلم عظيم﴿: ِ ٌ َِّ َ ِّ ْْ َ َُ ََّ ْْ ِ ِ ِ ُ ُ  .)١(")١٣:لقمان( ﴾َ
 .معنى الظلم في الآية، بمعناه في آية أخرى^ بين الرسول فانظر كيف 
َعن عائشة رضي االلهَُّ عنهْا قا ومنه ما جاء ََ َْ َ ََ ِ َِ ْلتَ ُتلا رسول االلهَِّ ": َ ُ َ َ َهذه الآية ^ َ َ ْ ِ ِ َ

ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منهْ آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متـشابهات ﴿ ٌ ْ ُ ٌ َ ََ ُ ُ ُّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ََ َّ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ َُ َ
ِفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون مـا تـشابه منـْه ابتغـاء الف ِ ِ ِْ ُ ََّ َ ْ ََّ ٌْ ُ َ َ ُ َ ْ ََ َ ََّ َ ُ َِ ِ َِ ِ َتنـَة وابتغـاء تأويلـه ومـا َ ََ ْ َِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ

ُيعلم تأويله إلا االلهَُّ والراسخون في العلم يقولون آمنَّا به كل من عندْ ربناَ وما يـذكر  َ َ َ َّ َُّ َُّ َ ُ ََ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ْ َّ َ َِ ِ ِ ُ ِ ِ ْ َ
ِإلا أولو الألباب َ ْ ْ ُ ََّ ُ  .)٨:سورة آل عمران(﴾ ِ

ْقالت َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ ِإذا رأيت الذين يتبعون مـا تـشابه منـْه فأولئـك فَ: ^َ ِ ِ ِ َِ َُّ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َْ َ ََّ َِ َ ِ
ْالذين سمى االلهَُّ فاحذروهم ُ َّ َُ َ َْ َ ِ َّ")٢(. 

ومثــل هــذا ونحــوه تجــده في كــلام الــصحابة رضــوان االله علــيهم في تفــسير 
 :القرآن العظيم

َفــلا رفــث﴿: ســألت ابــن عبــاس عــن قولــه تعــالى": عــن طــاووس قــال َ ََ﴾ 
ُأحل لكم ليلة الـصيام الرفـث ﴿الرفث الذي ذكر في : قال) ١٩٧من الآية: رةالبق( َ ََّ ِْ َ ِّ َْ َ َ َُّ ِ ُ

ْإلى نسائكم َُ ِ ِ َ  .)٣("ذالك الجماع) ١٨٧من الآية: البقرة (﴾ِ
                                           

، ﴾ًواتخذ االله إبراهيم خليلا﴿: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى )١(
، ومسلم في كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، حديث رقم )٣٣٦٠(حديث رقم 

)١٢٤.( 

، واللفظ له، )٤٥٤٧(منه آيات محكمات، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب ) ٢(
 ).٢٦٦٥(ومسلم في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، حديث رقم 

 سفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور "إلى ): ٥٢٨/ ١(عزاه في الدر المنثور  )٣(
= 
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 .ففسر كلمة في آية، بكلمة في سورة أخرى وآية غيرها 
 .وهذا من تفسير القرآن بالقرآن

رحمه االله، في تفسيره عند قوله ) ـه٦٠٦ت(الرازي من ذلك ما ذكره و
ْ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من : تعالى َ َ َ ُّ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ٌ ْ َْ َ َ َ ً َ َ َ ِْ َ ِ َ ِ ِّ ِ َِ َ

َيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ُ ْ َ َ َ َْ َ َْ َِّ ِ َ َ َْ ُُ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ُِّ ُ ُ َ ِّ َُ ِ ِ ِ َ لا ِِ
َتعلمون ُ َ ْ  صلة أنه : أحدهما : قولان﴾ إذ﴿ في : الأولى المسألة": )٣٠:البقرة(﴾ َ
 وهو : الثاني . العرب بلغة نزل والقرآن بها التكلم يعتادون العرب أن إلا زائدة
 لهم أذكر :والمعنى ، اذكر بإضمار نصب وهو له معنى لا ما القرآن في ليس أنه الحق
 : والثاني . معروف المعنى أن : أحدهما : لأمرين هذا مرفأض ،للملائكة ربك قال
َأخا واذكر﴿ : كقوله المواضع من كثير في ذلك كشف قد تعالى االله أن ٍعاد َ ْإذ َ َأنذر ِ َ َ 

ُقومه َْ َعبدنا واذكر﴿ : وقال ،)٢١ : الأحقافسورة ( ﴾بالأحقاف َ َ ْ َداوود َ ُ َ ﴾ 
ْلهم واضرب﴿ ،)١٧ : صسورة ( ُ ًمثلا َ َ ْإذ القرية أصحاب َّ َجاءها ِ ْإذ المرسلون َ ِ 

ْأرسلناَ َ ْ ُإليهم َ ِ ْ َ  ولا الواحدة كالكلمة كله والقرآن ،)١٤ ، ١٣ : يسسورة  (﴾ اثنين ِ
 ذلك ترك جرم فلا السورة هذه قبل نزلت المصرحة المواضع هذه تكون أن يبعد
 .)١(اهـ"المصرح بذلك اكتفاء ههنا

        *                           **                    

                                           
= 

 ."حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن 

 ).٢/١٥٩) (إحياء التراث(تفسير الكبير ال) ١(
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وأصلها القرآن الشريعة إذا كان القرآن الكريم كالكلمة الواحدة، فإن و
 والواجب ،ن للشرع مقاصد وأعرافلأ، كذلكينظر إليها ، العظيم والسنة النبوية

 .أن تحمل عليها نصوصه، وتفسر بها
َومـدار الغلـط في هـ": رحمه االله تعـالى) هـ٧٩٠ت(قال الشاطبي  ِ ِ َ َْ ُ ََ ِذا الفـصل َ ْ َ َْ

َإنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضـم أطرافـه بعـضها  ْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ِّ َ َ ْ َْ َ َْ َ َ َّ َِ َ َِّ َْ ِ ُ ُ ُ ِ
ُببعض؛ فإن مأخذ الأدلة عنـْد الأئمـة الراسـخين إنـما هـو عـلى أن تؤخـذ الـشريعة  َ ْ َ َّ ََ َ ْ َِ َِّ ْ َ ََ َُ َّ ََ َ ُ َ َّ َّ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َّ ْ ٍ

ُّكالصو َرة الواحدة بحسب مـا ثبـت مـن كلياتهـا وجزئياتهـا المرتبـة عليهـا، وعامهـا َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ ْ َ َ َِّ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ ََ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َُْ َِ ِ ُ ِ ِ
َالمرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينهـا ِّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ِِّ ِ ِِ ِ َّ َ ُ ُ ُ ََ ُْ َ َْ ْ ُِْ ْ ُ َ ََ َ َِ َ َ ِ َ إلى مـا ،َّ َ ِ

ِسوى ذلك م ِ َِ َ َن مناَحيها، فإذا حصل للنَّاظر من جملتها حكم من الأحكـام؛ فـذلك َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ْْ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ٌَ َْ ُ ِ ِ
ْالذي نظمت به حين استنبْطت َ َْ ُِ ُِ َْ َِ ِ ِ َّ. 

ُوما مثلهـا إلا مثـل الإنـسان الـصحيح الـسوي، فكـما أن الإنـسان لا يكـون  َ َّ َ َ ُْ ََ ِّ َّ َ ََ ْ ْ ُ َّ َُ َ َّ َ َ َْ ِْ َِ ِ ِِ ِ ِِ
َإنسانا ح ً َْ ِتى يستنطْق فلا ينطْق؛ لا باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس ِ ْ َّ ِّ ِْ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ََ َ َ َِّ ِ ُِ ََ َ َ

ًوحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سـمي بهـا إنـسانا ْ َ ََ َ َ ِّ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ ْ ِّ َُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َكـذلك الـشريعة لا ؛ َِ ُ ََ ِ َّ َ ِ َ
َيطلب منهْا الحكم على َ ُ ُْ ْ َْ ُ ُِ ٍ حقيقة الاستنبْاط إلا بجملتها، لا مـن دليـل منهْـا أي دليـل َ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ َّْ ِْ ِ َ

َكان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ُ ِ ْ َّ ََ َ َِ ِالدليل؛ فإنما هـو تـوهمي لا حقيقـي؛ كاليـد  َ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََ ٌُّّ ٌّ ََ َّ َُّ ِ َ ِ
ًإذا استنطْقت فإنما تنطْق توهم َ ُّْ َ َ َ َّ ُُ ِ ِِ َِ َ ْا لا حقيقة؛ من حيـث علمـت أنهـا يـد إنـسان لا مـن َْ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ٍَ َ َّ ْْ ُِ َ َ َ َِ ُ ً َ
ٌحيث هي إنسان؛ لأنه محال َ ُ ُ ْ ََّ َْ ِ ٌ َُ َِ ِ. 

دم بعضها بعضا كأعـضاء  ِفشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخْ َ ْ ً ُ َ َّ ََ َْ َْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َُ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ًِ َ ً َِ ُ َ
ُالإنسان إذا صورت صورة م َ َ ًَ ُْ ِّ ُْ َ ِ ِ ِ ًتحدةْ َ َِّ. 

َوشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما  َ ٍُ ِ ِ َِ َُ ُْ ُْ َ ِ َِ ََ َّ َ أي دليل كان -ْ َ ٍ ِ َ ِّ َّ عفوا وأخذا أوليا، -َ َ ًِ َ ًَ ْْ َ
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ِوإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم  ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ُ َْ َ َّ َ َ َ َْ ٍّ َ َِّ َ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َ ٍّ ِّ ُ َِ ِ
ِأحكام  َ ْ ٌالشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا مـن في قلبـه زيـغ، َ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ََ َِّ ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َّ ََ َ َِ َ ُ ُ ُ ًِ ْ َ َّ ََّ ْ

ِكما شهد االلهَُّ به،  ِ َ ِ َ  .)١(اهـ".)١٢٢:النساء( ﴾ومن أصدق من االله قيلا﴿ََ
َعن عبـادة بـن الـصامت، قـالومن ذلك ما جاء  َ ِ ِ َّ ْ َ َ ِْ َ ُ َقـال ر: َ َ َّسـول االلهِ صـلى االلهُ َ َ ُ ُ

َعليه وسلم ََّ ََ ِْ ُخذوا عنِّي، خذوا عنِّي، قد جعل االلهُ لهن سبيلا، البكر بـالبكر جلـد ": َ ْْ ْ ْ ََ َّ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ُِ ًَ َ ُ ُُ َ َ َُ ُ
ُمائة ونفي سنةَ، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم َّ َ ُْ َ َ ِّ ُ ِّ َ ٍَ ِ ٍ ٍ َِ َُ َْ ِ َّ َّ ِْ")٢(. 

ُخذوا عنِّي، خذوا": ^فقوله  ُُ ً عنِّي، قد جعل االلهُ لهـن سـبيلاَُ َِ َ َّ َ َُ َ َ ْ ، بيـان لمـا في "َ
ْ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علـيهن أربعـة مـنكْم : قوله تعالى ْ ْ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ ََّ َ َّ ْ ْ َ ََ ِ َِ َْ َُ َْ َ ْ ِ

ْفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو ْ َّ َ َ َ ُ ُ ََّ ُ َْ َّ َ ْ َُ َُ َّ ُِ ِْ ِ ُ ْ َ ِ َ ً يجعـل االلهَُّ لهـن سـبيلاِ ِ َ َّْ َُ َ َ َ﴾ 
 .)١٥:سورة النساء(

َعن العرباض بن سارية الفـزاري، قـالومن ذلك ما جاء  ْ َْ َ َِّ َ ْ َِ َِ ََ ِْ ِ َسـمعت رسـول : ِِ ُ َ َُ ْ ِ
ُااللهَِّ صــلى االلهَُّ عليــه وســلم يقــول َّ َُ َ َ ْ ََ َ ِ َ ــد االلهَِّ مكتــوب بخــاتم النَّبيــين، وإن":  َّ َّإني عنْ ِ َِ ِّ ٌَ ِِّ ِِ َ ُ ََ ْ َ َ آدم ِ َ

َلمنجْــدل في طينتَــه، وســأخبركم بــأول ذلــك ِ ِ ِ ِ َِ َُِ َّ َ ََ ُِ ْ ُ َُ ِ ْ ِ َدعــوة أبي إبــراهيم، وبــشارة عيــسى، : ٌ َ َ َِ ُ َُ ِ َ ْ َ َِ ِ ِ َ ْ
ُورؤيا أمي التي رأت حين وضـعتني أنـه خـرج منهْـا نـور أضـاءت لهـا منـْه قـصور  َ ٌ َ َ َ ِّ ُُ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ُُ َّ َْ َّ

ِالشام َّ")٣(. 
                                           

 ).٢٤٥- ١/٢٤٤(الاعتصام  )١(

 ).١٦٩٠(أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزاني حديث رقم ) ٢(

َ كَذلك ": بزيادة في آخره) ١٧١٥٠، تحت رقم ٢٨/٣٧٩الرسالة (، )٤/١٢٧الميمنية ( أخرجه أحمد )٣( ِ َ َ
َأمهات النبيين ترين ْ ِّ ََ ََّ َ ُِ َّ ، ١٤/٣١٢(، وابن حبان )٢/٦٠٠(ونها أخرجه الحاكم في المستدرك ، وبد"ُ

= 
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ً﴿ربناَ وابعث فـيهم رسـولا :  تفسير لقوله تعالى"وة أبي إبراهيمدع": فقوله ُ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ َّ
ُمنهْم يتلو عليهم آياتـك ويعلمهـم الكتـاب والحكمـة ويـزكيهم إنـك أنـت العزيـز  َ َ َِ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُْ َّ َ َْ َ َِ ْ َ ُ ُ ْ ِْ ِِّ َ ْ ِ ِ ِ ِِّ َ َُ

ُالحكيم  ).١٢٩:البقرة(﴾ َِ
ُ﴿وإذ قـال عيـسى ابـن :  تفـسير لقولـه تعـالى"بشارة أخي عيـسى": وقوله  ْ ََ ِ َ َ ْ ِ

ًمريم يا بني إسرائيل إني رسول االلهِ إليكم مصدقا لما بين يـدي مـن التـوراة ومبـشرا  َِّ َ َِّ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ ً ُ َ ُ َِ ِ ِ
ْبرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلـما جـاءهم بالبينـَات قـالوا هـذا سـح ِّ َ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ُُ َِ ِْ َ َّ ُ ْ ُ َُ َ ْ َ ِ ْ ٌر مبـينٍ ِ ُ ٌ ﴾

  .)٦:َّالصف(
*                           *                           * 

 عود على بدء؛
 الواحـدة، كالكلمـة تكـون حتـى بـبعض بعضها القرآن يآ ارتباطاعلم أن 

 :الفنون التاليةيندرج تحته 
 .المناسبات  -
 .التناسق الموضوعي -

 .الوحدة الموضوعية -

 . الكريمنصوا عليه صراحة في كتب علوم القرآنفقد الأول منها ّأما 
                                           

= 
الرسالة (، ) الميمنية٥/٢٦٢(أخرجه عن أبي أمامة أحمد في المسند  ، واللفظ له، و)٦٤٠٤تحت رقم 

ٌ هذا حديث ": قال الحاكم tوحديث العرباض . ، وصححه لغيره محققو الرسالة)٣٦/٥٩٥ َِ َ َ
ِصحيح الإسناد َِ ْ ِ ُ  تحت (حةلحاكم، وصححه لغيره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحي، وصححه ا"َ

 .، وكذا صححه لغيره محققو المسند بدون الزيادة في آخره)١٩٢٥ و ١٥٤٦رقم 
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كلامهم في التفسير، ويشار إليـه ضـمنا في فإنه يأتي أثناء الثاني والثالث ّوأما 
 كلامهم عن المناسبات؛

 : فمن ذلك 
: ولـهكلمة ابـن العـربي يرحمـه االله التـي صـدرت بهـا مقـالي هـذا جـاء فيهـا ق

 المعـاني متـسقة الواحـدة لكلمـةكا تكـون حتـى بـبعض بعـضها القرآن يآ ارتباط"
 ؛ " ...المباني منتظمة

 .)اتساق المعاني وانتظام المباني(فذكر 
 .واتساق المعاني الظاهر أن المراد به التناسق الموضوعي

 .بين الآية والآيةة  الظاهر أن المراد به المناسبوانتظام المباني
ُوكــ": لــرازي يرحمــه االله جــاء قولــهالــسابقة لعبــارة الوفي  ْمــن ُّلَ َأنــصف َ َ ْ ْولم َ َ َ 
ْيتعسف َّ َ َعلم ََ ِ َّأنا َ َإذا َ َفسرنا ِ ْ َّ ِهذه َ ِ َالآية َ َ َعلى ْ ِالوجه َ ْ َ ِالذي ْ ُذكرناه َّ َ ْ َ ْصـارت َ َ ِهـذه َ ِ ُالـسورة َ َ ُّ 

ْمن َِأولها ِ َّ َإلى َ َآخرها ِ ِ ًكلاما ِ َ ًواحدا َ ِ ًمنتظما َ ِ َ ْ ًمسوقا ُ ُ َنحو َ ْ ٍغرض َ َ ٍواحد َ ِ   .)١(ـاه"َ

 .الوحدة الموضوعية للسورةنه على موهذا نص 
 ).تناسق الدرر في تناسب السور(وللسيوطي كتاب 

الوحـدة (، و ) القرآنيـةةالتناسـق الموضـوعي في الـسور(والمقصود أن اسـم 
، اصــطلاحان حادثــان في هــذا العــصر، لم يأتيــا في ) القرآنيــةةالموضــوعية في الــسور

 . صراحةكلام المتقدمين
سمية مشعر بوجود فرق وتباين ومغايرة، لزم النظـر في ّولما كان اختلاف الت

                                           
 ).٢٧/٥٧٠) (إحياء التراث(التفسير الكبير ) ١(
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 .الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة، والعلاقة بينها
علـــل ترتيـــب أجزائـــه بعـــضها ": هـــي ف مناســـبات القـــرآن العظـــيمّأمـــا 

 .)٢("المعنى الذي يربط بين سوره وآياته": أو هي  .)١("ببعض
الآيـة والآيـة، والـسورة والعلل هي المعاني التي تصلح أن تكون رابطة بـين 

 .والسورة
 :وقد تضمن هذا التعريف الإشارة إلى أنواع المناسبات، وهي التالية

 :المناسبات الداخلية، وهي الأنواع التالية: القسم الأول
بعـضها بـبعض، تعلـق مناسبات ترتيـب آيـات الـسورة الواحـدة، و: الأول

 .وارتباطها وتلاحمها وتناسقها
ــع: الثــاني  الــسورة للمقــصد الــذي ســيقت لــه، وذلــك براعــة مناســبة مطل
 .الاستهلال

 .مناسبة ختام السورة لمطلعها: الثالث
مناسبة فواصل الآي للآية التي ختمت بها، ومنـه مناسـبة أسـماء االله : الرابع

 .الحسنى للآية التي ختمت بها
 .مناسبة موضوع مقطع من الآيات في السورة لمقطع آخر: الخامس 

 : المناسبات الخارجية، وهي الأنواع التالية:القسم الثاني
 .مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: الأول

                                           
 ).  ١/٥(انظر نظم الدرر ) ١(
 ).  ٣/٣٢٣أبوالفضل (الإتقانانظر ) ٢(
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 .مناسبة ختام السورة لمطلع السورة التالية لها : الثاني
 .مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة التي تليها: الثالث

ــع  ــسور، أو : الراب مناســبة موضــوع مجموعــة مــن الــسور لمجموعــة مــن ال
 .لسورة

ُالفاتحــة أم الكتــاب؛ لأنــه يبــدأ بكتابتهــا في المــصاحف وبقراءتهــا في : فمــثلا
الصلاة قبل السورة، ولأن الأم مبدأ الولد، أو لأن الفاتحة أصل القـرآن لانطوائهـا 
على جميـع أغـراض القـرآن العظـيم، ومـا فيـه مـن العلـوم والحكـم؛ لأن أم الـشيء 

 .)١(أصله
ى يـربط بـين الفاتحـة وسـائر سـور القـرآن وهذا التقريـر فيـه إشـارة إلى معنـ

 .العظيم، فهنا مناسبة سورة لمجموع سور القرآن
َمـا جـاء  عـن أبي بـن كعـب قـال: مثال آخر َ ٍ ْ ْ ِّ َ َْ ِ ُ ُقـال رسـول االلهَِّ: َ َُ َ ِيـا أبـا المنـْذر : َ ِ ُْ َ ََ

ُأتدري أي آية من كتاب االلهَِّ معك أعظم؟ ََ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُِّ َ ْ َِ ِ ٍ ِ 
َقال ُقلت: َ ْ ُ ورسوله أعلمااللهَُّ: ُ ُ ََ ُْ َ ُ َ! 
َقال ُيا أبا المنذْر أتدري أي آية من كتاب االلهَِّ معك أعظم؟: َ ََ ُْْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُّ َ َِ َ ْ َِ ِ ٍ ِِ ِ 
َقال ُقلت: َ ْ ُااللهَُّ لا إله إلا هو الحي القيوم: ُ ُّ َُّ َ ََ ْْ َّ َ َُ ِ ِ. 
َقال َفضرب في صدري وقال: َ َ ََ َ َِ ْ ِ َ َوااللهَِّ ليهنك العلم أبا ا: َ ْ َ ََ ُ ْ ِْ ِ ِلمنذْرَِ ِ ُْ")٢(. 

                                           
 ).ب/٣ل(، قطف الأزهار ) ٨/١٥٦(فتح الباري ) ١(
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، حديث  ) ٢(

 ).  ٨١٠(رقم 
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 .فهذا الحديث فيه بيان معنى يربط بين آية واحدة وسائر آي القرآن العظيم
مـن سـورة البقـرة ) ٢٠(، إلى الآية رقـم )١(الآيات من آية رقم : مثال آخر

تعتبر المقدمة بالنسبة لمحتوى السورة، حيث وصف القرآن بما هـو أهلـه، ووصـف 
 .متبعيه ومخالفيه كلا بما يستحقه

، في دعـوة النـاس كافـة إلى )٢٥ -٢١( يأت المقصد الأول مـن آيـة رقـم ثم
 .الإسلام

، في دعـوة أهـل الكتـاب، )١٦٢-٤٠(ثم يأت المقصد الثـاني مـن آيـة رقـم 
 . دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق

، في عـرض شرائـع هـذا )٢٨٣-١٧٨(ثم يأت المقصد الثالث من آية رقـم 
 .لاً الدين تفصي

، في ذكـر الـوازع )٢٨٤(ثم يـأت المقـصد الرابـع في آيـة واحـدة وهـي رقـم 
 .والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها

، في التعريـف بالـذين )٢٨٦-٢٨٥(ثم تأت الخاتمة في آيتين اثنتين هما رقـم 
يرجـى لهـم في عـاجلهم استجابوا لهذه الدعوة الـشاملة لتلـك المقاصـد، وبيـان مـا 

 .وآجلهم
، الواقعـة بـين المقـصد الأول والثـاني، فقـد كـان )٣٩-٢٦(ّأما الآيات مـن 

 .ًالحديث فيها عودا على بدء
 .ً، كانت مدخلا للمقصد الثالث)١٧٧-١٦٣(والآيات من 
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، )١(ها أنت ترى مدى التناسب بين مقاطع أطول سـورة في القـرآن العظـيم
 .آيات ومجموعة أخرى داخل سورة واحدةفهنا مناسبة بين مجموعة 

، مناسبة موضوع مقطع من الآيات في السورة لمقطع آخـراعني وهذا النوع 
 ). في السورة القرآنيةالتناسق الموضوعي(ـهو المعبر عنه بوترتيب ذلك في السورة، 

 والغايـة ،نظر المفسر فيما يرمي إليه هـذه الترتيـبزاد المفسر على ذلك وفإن 
فهذا هو موضوعات السورة ويجمعها، دور عليه ت والمحور الذي ،هي إليهاالتي ينت

 إذ هو الهدف والمحور الأساس ؛)الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية(ـ َالمعبر عنه ب
 . على ترتيبهاالذي تندرج موضوعات السورة فيه 

 أن يـــسعى المفـــسر إلى بيـــان :هـــامنالوحـــدة الموضـــوعية لـــسورة يقـــصد ف
 ومن ثم الربط بينها، بذكر المعنـى الـذي يجمـع ،التي تضمنتها الآياتالموضوعات 

 إيجـاد الموضـوع المحـوري َّثـمومـن  ؛بينها، والتي تكون تارة معنوية، وتـارة لفظيـة
 .الذي تهدف إليه السورة

 بعلاقـة كمقابلة الخير بالـشر، وكقـرن الترهيـب بالترغيـب،ربط المعنوي فال
 .التضاد

 تعطف الآية على الآية، أو أن تقع الآية موقع البيـان مثل أنربط اللفظي وال
 . مما قبلها، أو الحال، أو نحو ذلك

 .ومما تقدم يظهر أن التناسق الموضوعي للسورة بعض المناسبات
 .التناسق الموضوعي بوابة الوحدة الموضوعية للسورةف

                                           
 .  ٢١١- ١٦٣ ص"النبأ العظيم"ّوقد فصل في بيان ذلك وتقريره صاحب كتاب ) ١(
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 ومما يعين في تحرير المحور الأسـاس للـسورة الوقـوف عـلى وجـه ترتيبهـا في
نظم سور القرآن الكريم، وهو مـن المناسـبات الخارجيـة، وكـذا مـع مـا قبلهـا ومـا 
بعدها، كما يعين في ذلك معرفة وجه الـربط بـين هـذه الموضـوعات التـي تـضمنتها 

 .السورة
كيف تكون الوحدة الموضوعية مـن المناسـبات، وعبـاراتهم تـدل : فإن قيل 

ت، وهذا يقتضي أن غرض السورة غير على أنها مما يرشد ويعين على معرفة المناسبا
 .المناسبة

: الذي ينبغـي في كـل آيـة":  رحمه االله)هـ٧٧٤ت(محمد بن أحمد الملوي قال 
ثم المستقلة مـا وجـه . ّأن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة

 .ففي ذلك علم جم مناسبتها لما قبلها؟
 . )١(اهـ"وما سيقت لهقبلها وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما 

، وهــو مــن شــيوخ )هـــ٨٦٥ت(وقــال أبوالفــضل محمــد البجــائي المــالكي 
الأمر الكلي المفيـد لعرفـان مناسـبات الآيـات ":  عنهاالبقاعي رحمهما االله، ونقل هذ

   .الغرض الذي سيقت له السورة جميع القرآن هو أنك تنظر في
 .قدماتوتنظر إلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من الم

 .وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب
وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه مـن استـشراف نفـس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له، التـي تقتـضي البلاغـة شـفاء الغليـل بـدفع 

                                           
 ).  ١/٣٧(البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(
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كلي المهيمن على حكم الربط عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر ال
ًمفصلا بـين آيـة بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء االله وجه النظم 

 .)١(اهـ"واالله الهاديوآية، في كل سورة 
ــاعي  ــال البق ـــ٨٨٥ت(ق ــرآن ) ه ــبات في الق ــن المناس ــه االله متحــدثا ع ًرحم

، المطلـوب ذلـك فيهـا معرفـة مقـصود الـسورة  علىوتتوقف الإجادة فيه": العظيم
 ؟)٢(اهـ"ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها

ــب : فــالجواب  إن تطلــب أغــراض الــسورة وموضــوعاتها، في حقيقتــه تطل
للمناسبة بين مقاطع موضوعات السورة حتـى يتوصـل بـذلك إلى معرفـة المناسـبة 

 .فهو من المناسبات من هذا الوجه. بين الآيات داخل المقطع
 لام عن المناسبات قـد كتـب فيـه، وسـجل في كتـب التفـسير،وحيث إن الك

والكــلام عــن مقاصــد الــسور أفــرد في مــصنفات، ويــأتي في بعــض كتــب التفــسير، 
ه لم يفـرد للسورة، فإن) الوحدة الموضوعية(= بخلاف الكلام على المحور الأساس 

اعي للبقـ) نظـم الـدرر(بالنصنيف، و لا تجد فيه إلا إشارات، وقـد تجـده في كتـاب 
 معرفة المناسبات في هذه الحالة تعين على الوقـوف عـلى الغـرض ولكن بتعب؛ فإن

 .ولا يخرج ذلك عن أنه من علم المناسبات كما ترى. الذي سيقت له السورة
ويرشح لك هذا إذا تذكرت أن غرض الآيات أو السورة يدل عليه أسباب 

                                           
: فقد نقل هذا الكلام بعينه وقال) ٣٢٨- ٣/٣٢٧أبوالفضل (الإتقان، وانظر )١/١١(نظم الدرر ) ١(

 .  "قال بعض المتأخرين"
 ).  ١/٥(نظم الدرر ) ٢(
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ــسور ــات أو ال ــة مقــصود الآي ــزول، وهــذا ممــا يعــين في معرف ــراز الن ــوب إب ة المطل
المناســبات فيهــا، وهــذا أمــر خــارج عــن المناســبة و لــه تــأثيره فيهــا، فكــذا الوحــدة 
ــسورة،  ــب موضــوعات ال الموضــوعية ترشــد إلى معرفــة المناســبات، ومعرفــة ترتي
وأغراض الآيات فيهـا يرشـد إلى معرفـة الغايـة التـي ترمـي إليهـا، والهـدف الـذي 

 . السورةسيقت له، وهذا الوحدة الموضوعية في
وعليه فإن العلاقة بين الوحدة الموضوعية والمناسبات علاقـة فيهـا تـداخل، 
فمعرفة المناسبات تعين على معرفة المقصد الذي سيقت له، وهو المحـور الأسـاس 
للسورة، والعكس صحيح، فإن معرفة الغرض الذي سيقت لـه يعـين عـلى معرفـة 

 .المناسبات
 :ويتحرر مما سبق 

ت هو الـدائرة الكـبرى التـي يـدخل تحتهـا ويليهـا دائـرة أن علم المناسبا -
 .التناسق الموضوعي

 .أن دائرة التناسق الموضوعي يندرج تحتها دائرة الوحدة الموضوعية -

 .أن كل تناسق موضوعي هو مناسبات -

 .أن كل وحدة موضوعية هي تناسق موضوعي -

 .أن كل وحدة موضوعية هي مناسبات -

 .ليس كل مناسبات تناسق موضوعي -

  .لیس كل مناسبات وحدة موضوعیة -
 


